
ـــا المنكـــوب ـــذي قـــد ينقـــذ عالمن الســـؤال ال
بالحروب

, كتوبر كتبه طه أوزهان |  أ

بدأت مجموعة جديدة من المناقشات حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا يهم إن
أسميتها “نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية” أو “نظام بريتون وودز” أو “محور الشمال العالمي”، إلا
أنه من الأمانة أن نقول إن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي هو أول تحول خطير في هذا القرن

بالنسبة للنظام العالمي الذي أسس في القرن الماضي.

يـق المسـدود يمكـن اعتبـار انسـحاب المملكـة المتحـدة مـن الاتحـاد الأوروبي؛ ردة فعـل إقليميـة علـى الطر
الــذي بلغتــه الســياسة العالميــة. في هــذا الــوقت كــان النظــام العــالمي للقــرن العشريــن، الــذي عفــا عليــه
الزمـن، يغـرق في الأزمـات. فلا شيء جديـدا أو مفاجئـا حـول استراتيجيـة البحـث عـن “مخـ” عـوض

البحث عن “حلول”.

لو أن كل خروج كان مشابه لطلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لما اعتقدنا أن غياب سياسة محددة
في الوضع العالمي الحالي تمثل إشكالا كبيرا. ولكن في عصر العولمة، حيث انتقال رأس المال، والبضائع،
واليد العاملة في ارتفاع كبير، رأينا سيادة ويستفاليا تتحول على ما يبدو إلى شعبوية عفا عليها الزمن.

إن طرحنا الأسئلة الخاطئة، فسنحصل على إجابات خاطئة

إن تنامي قوة سياسة الهروب من مركزية السلطة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والنضوب
المستمر لجهود البحث عن حلول في كل شيء في هذا العالم مع كل يوم جديد، له سبب واحد وهو
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الأسئلة الخاطئة.

عوض ط هذا السؤال: “كيف يبدو هذا؟”، وهو السؤال الصحيح في العالم “الليبرالي”، كان من
الأجدر لو طُ هذا السؤال: “ماذا يجب أن يفعل؟”.

يعود هذان السؤالان، “كيف يبدو هذا؟” و”ماذا يجب أن يفعل؟”، في الحقيقة إلى عالمين مختلفين،
حيث يحدد هذان السؤالان موقفك في مواجهة الأزمات، والمشكلات أو العراقيل. والجدير بالذكر أن

السؤال الثاني ينتج سياسة أما الأول فيغذي عداء السياسة.

قـد يطـ السـؤالان في مواجهـة مشكلـة مـا، ولكـن العلاقـة الهرميـة والتسلسـلية لا يمكـن تجاهلهـا،
وهــذا هــو بيــت القصــيد. ليــس علينــا الذهــاب أبعــد مــن الســياسات الــتي وجــدت في العقــود الماضيــة

لندرك أن الموضوع الأساسي يحوم حول من يحدد أولوية هذين السؤالين وفق الإشكال المطروح.

السؤال الثوري
يـح ويتركـك يبـدو سـؤال “مـاذا يجـب أن يفعـل؟” ثـوري في جـانب منـه، فهـو لا يـوفر لـك أي معـنى مر

دائما تشعر أنك تفضل السبيل الأصعب والأكثر إزعاجا.

إن نهايته واضحة لا لبس فيها؛ فهو يسمح لك حتى بالشعور بأصغر التحولات حين حدوثها، لذا
فهو يحتاج إلى التصميم والإصرار. كما أنه يحفظ القواعد في عالم غير منتظم، ويحولها إلى قرارات.

كثر. سواء كان محتوى القرار كثر فأ مع هذا السؤال، فإن مملكة غياب القرارات والغموض تضيق أ
إيجابيا أم سلبيا، فهذا لن يغير النتيجة النهائية. قد يتخذ القرار أحيانا من أجل تغذية المعارك الأكثر

دموية وانفعالية، ولكن غالبا مع أقصى درجة ممكنة من الصبر.

كثر دقة فهذا ينقذ صاحب القرار من الحياد الذي لا طائل كما أن مدى الحياد يضيق أيضا، ولنكون أ
منه. فالسبيل الذي على الشخص أن يتبعه واضح جدا، وهو أن تظهر ما تؤمن به وأن تؤمن بما
أنت عليه، وأن تظهر جانب الشجاعة فيك. لا يوجد الكثير من الحوادث أو الانهيارات، ولكن المخاطر
لا غنى عنها. كما أن القدرة على التعافي من هذه الأمور، في أسرع وقت، يعدّ مطلبا ملحا جدا حتى

ولو انجر عن ذلك بعض الجروح.

بعد هذا القول، فإن سؤال “ماذا يجب أن يفعل؟” هو سؤال سياسي واقعي وإجابته متعددة؛ فهو
يحوّل الخيارات إلى قرارات. فالعدالة تسود في الوقت المناسب إن فُتح لها المجال.

كما أنه يمكن إتاحة الفرصة للاستثناءات بأن تكون قيّمة كما تستحق، فالاستثناءات تثبت صلاحية
القـانون، وهكـذا تكتسـب القـوانين بهـذا الشكـل معـنى؛ وتنمـو فرصـة تأسـيس القـوانين والتشريعـات

وإنشاء العقود الاجتماعية.

ــه يســمح ــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن ــة، فلا مكــان للأجنــدات الخفي ــاج هــذا الســؤال للشفافي كمــا يحت
بتشخيص مصلحة النظام ويجعلنا ننتبه لتغيرات الأسباب وفق القرارات المتخذة؛ فهو سؤال يعيش



الواقع ولا يسقط في شراك المفارقات التاريخية من خلال الأزمات السياسية والاضطرابات التاريخية،
ويؤمن بأننا نموت على “المدى البعيد”.

سؤال السمعة
أما سؤال “كيف يبدو هذا؟”، فهو سؤال مناهض للسياسية إن ط في المقام الأول عند مواجهة
مشكلة ما. كما أنه يظهر الرغبة لا الحقيقة ويحمل بين طياته موقفا سلبيا وصبغة تنمّ عن الاعتذار.

ولأن الفاعــل مخفــي، “وفــق مــن؟”، فــإن الإجابــة يوفرهــا شخــص آخــر. فهــو غالبــا، كمــا هــو متوقــع،
الجهة نفسها أو الشخص الممتثل للتيار العالمي الحالي أو ما يعرف “بالمعايير”.

“كيف يبدو هذا؟” سؤال يطرحه هؤلاء الذين لا يريدون اتخاذ مواقف سياسية في المقام الأول. هم
فقط ينقذون يومهم ويقتلون غدهم. وهو سؤال بمثابة هروب من الحاضر ولكن لا يمكنه أن يبني

مستقبلا أيضا.

عندما تنظر للعقد الماضي، لن يصعب عليك أن تكتشف قوة مخيم “كيف يبدو هذا؟” وعجزه أمام
مجموعة “ماذا يجب أن يفعل؟”. وقد انتشر هذا الفراغ بين المؤسسات العالمية والدول القوية وفي

التعاون الإقليمي بين المنظمات، وصولا إلى المؤسسات الدولية في مختلف القطاعات.

لا أحــد لــديه الــوقت ليفكــر في ســؤال: “مــاذا يجــب أن يفعــل؟” لأن الجميــع منشغــل في الإجابــة عــن
ســؤال “كيــف يبــدو هــذا؟”، فمنــذ أن أعلــن هــذا الســؤال البــدائي، مــن وجهــة نظــر ليبراليــة، انتصــاره
العالمي تواصلت معركة قطع رقاب كل ما هو سياسي. فالرياح القوية المضادة للسياسة، التي ينتجها

يبا بكل شيء. سؤال “كيف يبدو هذا؟” تعصف تقر

موت السياسة
كشفت موجة القضاء على الطابع السياسي عن حالة الشلل التي نعيشها نتيجة الأزمات العالمية؛
لأن العـالم – باسـتثناء الغـرب والشمـال – خـاض تجـارب دمويـة في أوقـات عـدة، وعـانى مـن الإرهـاب،
وعاش التوجهات الشعبوية والقومية، وتوجهات البحث عن مخا أخرى “غير المخا السياسية”

لمواجهة الأزمات التي أنتجها أولا هجران السياسة، ثم تحول إلى توجهات القتل الذاتي والرحيم لها.

ولأن بريطانيا أصبحت مثالا للانسحاب من الاتحاد السياسي والاقتصادي، فإن المثال السوري تحول
إلى هجران الأخلاق. ومع الدعم الذي قدم للانقلاب في مصر بعد الحملات الشعبية المطالبة بالتغيير،
أصــبح العــالم العــربي مخرجــا مــن التغيــير. ومــاذا يمكــن أن تكــون المجــزرة المتواصــلة في حلــب إن لم تكــن

مخرجا من الإنسانية؟

لقد انسحبت الولايات المتحدة من مشاكل المنطقة، تحت مصطلح “أمريكسيت”؛ وهو ما أدّى إلى
مشكلـة جيوسياسـية عالميـة. الـشيء نفسـه قـامت بـه روسـيا كـردة فعـل علـى الخـروج السـياسي، مـن

خلال شن حملة عسكرية أدّت إلى الخروج من التعاون الإقليمي والعالمي.

باختصـار نحـن نعيـش حرفيـا في عصر الخـروج. وطالمـا تواصـل احتـل سـؤال “كيـف يبـدو هـذا؟” لمكـان



السؤال الأساسي “ماذا يجب أن يفعل؟”، فإن عملية الانسحاب سيزيد ويتواصل بشكل لا يمكن
تفاديه.

مـن جهـة، فـإن النظـام العـالمي مشغـول بعمليـة الانسـحاب. ومـن جهـة أخـرى، يظهـر الإرهـاب العـالمي
قــدرته علــى دخــول هــذا النظــام بشكــل ســلس. وإن لم يتوقــف هــذا الغيــاب العــالمي الــذي نعيشــه
للسياسة، فإن خطر الإرهاب، الذي صنعه هؤلاء الذين يسألون أنفسهم “ماذا يجب أن يفعل؟”،

سيزيد، وستزيد أجوبتهم لأنفسهم في المستقبل الموعود.

في هذه المرحلة لا بدّ من فهم أن “السياسي” يجتاح كل الإجابات على كل المشكلات التي نعيشها،
من الأزمات الاقتصادية العالمية إلى معضلة الهجرة وصعود شعبية اليمين كرد على الإرهاب.

لو منح سؤال “ماذا يجب أن يفعل؟” الأولوية، فإن العودة السريعة للسياسة ستصبح أمرا ممكنا.
يو المقابل فهو س بما فيه الكفاية، وسنراه بيننا الآن. أما السينار
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